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 دلالة )) كان (( على الزمن في شروح المعلقات 
 سمية ياسين زيدم.م. 

 مديرية تربية ديالى

 المقدمة

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد ) صلى الله عليه وسلم ( وعلى آله

 الطيبين الطاهرين.

 أما بعد ....

إنَّ السبب في اختيار الموضوع ) دلالة كان على الزمن في شروح المعلقات ( ؛إنَّ ) كان ( وأخواتها 

ً وتدرّس بهذا  مذكورة في المناهج المدرسية في كافة المراحل الدراسية تدل على الزمن الماضي مطلقا

فة التي سوف نذكرها في صميم البحث ؛والسبب الثاني هو أن المعنى من دون النظر إلى دلالاتها المختل

كان تدرّس للطلبة على أنها ناقصة فقط , وخلال هذا البحث سوف نثبت أنها قد تأتي تامة وزائدة أيضاً 

 عن كونها ناقصة .

 وقد سار البحث على خطة اشتملت على مقدمة وتمهيد ومحورين وخاتمة .

فالتمهيد قد عرض البحث فيه الكلام عن كان وأخواتها بصورة عامة وما تضمنته كان وأخواتها من أحكام 

 وأقسام ودلالات .

أما صميم البحث فقد اشتمل على خصائص كان , وتقديم خبرها , وتمامها ونقصانها , ومعانيها في شروح 

 المعلقات , وحذف نون كان .

( , وشرح القصائد السبع  ـه 180ليها البحث هي : الكتاب لسيبويه ) ومن أهم المصادر التي اعتمد ع

( , وشرح  ـه 486( , وشرح المعلقات السبع للزوزني )  ـه 328الطوال الجاهليات لأبي بكر الأنباري ) 

(,ومعاني النحو للدكتور فاضل  ـه911( , وهمع الهوامع  للسيوطي )  ـه643المفصل لابن يعيش ) 

 صالح السامرائي, وكتب أخرى.
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 التمهيد 

 الأفعال الناقصة ) كان وأخواتها ( 

هي أفعال ناسخة وعددها ثلاثة عشر فعلاً وهي : ) كان , وليس, وصار , و أصبح , وأمسى , و أضحى 

 . , و بات , وظل , ومادام , ومازال , و ما برح , و ما انفك , و ما فتئ (

وذهب البعض إلى أنها حروف وليست أفعالاً , لأنها لا تدل على المصدر ولو كانت أفعالاً لكان ينبغي أن 

تدل على المصدر ولمّا كانت لا تدل على المصدر دلتّ على أنها حروف والصحيح أنها أفعال وهو مذهب 

 الأكثرين والدليل على ذلك من ثلاثة أوجه : 

ا تاء الضمير وألفه وواوه , نحو : كنت , كانا , وكانوا , كما تقول قمت وقاما الوجه الأول : أنها تلحقه

 وقاموا وما أشبه ذلك .

والوجه الثاني : أنها تلحقها تاء التأنيث الساكنة , نحو : كانت المرأة , كما تقول : قامت المرأة وهذه التاء 

   (1)تختص بالأفعال .

ي تصرفها ثلاثة أقسام : ما لا يتصرف بحل وهو ) ليس ( باتفاق أما الوجه الثالث : فإنها تتصرف , وف

,  )) ودام تكون غير متصرفة (2)وهي من الطبيعي أن تكون كلها بمنزلة واحدة أو أن تجمع في باب واحد .

, وبعضها يتصرف تصرفاً تاماً وهي ) كان ,  (3)عند الفراء وكثير من المتأخرين وجزم به ابن مالك (( 

, فنقول في تصرف هذه الأفعال كان يكون  (4)عضها ناقص التصرف وهو ما عدا كان وصار .وصار ( وب

, وصار يصير , وأصبح يصبح , وأمسى يمسي وكذلك سائرها ما عدا ) ليس( كما ذكرنا , وإنما لم يدخلها 

مجرى ) لحال ؛ ولهذا تجري ما التصرف ؛ لأنها أشبهت ) ما ( وهي تنفي الحال كما أن ) ما ( تنفي ا

( في لغة أهل الحجاز فلما أشبهت ) ما ( وهي حرف لا يتصرف وجب ألا يتصرف , وأما قولهم : ليس

أنها تدل على المصدر ولو كانت أفعالاً لدّلت على المصدر , هذا إنما يكون في الأفعال الحقيقية وهذه 

ر ر عوضاً عن دلالتها على المصدالأفعال غير حقيقية ولهذا المعنى تسمى أفعال العبارة وقد ألزموها الخب

  (5)والثابت .وهذا يكون في حكم الموجود 
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سائر الأفعال  واختلف النحويون في سبب تسميتها ناقصة فذهب أكثر النحاة إلى أنها سميت ناقصة ؛لأن

تدل على الحدث والزمن في حين أن هذه الأفعال لا تدل على الحدث وإنما هي تدل على الزمن فقط فكانت 

ناقصة لتجردها من الحدث , وذهب آخرون إلى أنها سميت ناقصة ؛ لأنها لا تكتفي بمرفوعها وإنما هي 

   (6)ن بقية الأفعال بالافتقار إلى شيئين . تفتقر إلى المنصوب أيضاً فتسمية هذه الأفعال كذلك لنقصانها ع

 عمل الأفعال الناقصة :

ً لها وتنصب الثاني وتسميه  تدخل كان وأخواتها على الجملة الاسمية فتبقي الأول مرفوعاً وتسميه اسما

لقاً وإن من هذه الأفعال ما يعمل مط (7)خبراً لها , نحو كان عمرٌ سيداً , فعمرٌ اسم كان , وسيداً خبرها , 

وهي ثمانية ) كان ( وهي أم الباب و ) أمسى , وأصبح , و أضحى , . وظل , وبات , و صار , وليت ( 

 , نحو قوله تعالى ))      ((   : أن يتقدمها نفي أو  [  ومنها ما يعما بشرط 54] الفرقان

نهي أو دعاء , وهي أربعة أفعال ) زال ( ماضي ) يزال ( و ) برح ( , و ) فتئ ( و ) انفكَّ ( , مثالها 

 بعد النفي قوله تعالى    ))    ((   : [ والبعض الآخر ما يعمل بشرط  118] هود

 نحو قوله تعالى ))  تقدم ) ما ( المصدرية الظرفية وهو الفعل ) دام (     : [  ,  31(( ] مريم

هذه مصدرية لأنها تقدر بالمصدر وهو الدوام , وسميت ظرفية لنيابتها  أي مدة دوامي حياً وسميت ) ما (

    (8)عن الظرف وهو المدة . 

 تمام كان وأخواتها ونقصانها 

ما يكون ناقصاً , والمراد هذه الأفعال تقسم على قسمين , أحدهما : ما يكون تاماً و ناقصاً , والثاني : 

, أي إنها لا تحتاج إلى الخبر وإذا جاءت كان بمعنى حصل نحو : التقيت المعلم  : ما يكتفي بمرفوعهبالتام

 كان حديث , أي حصل حديث , وأصبح بمعنى أتى صباحاً , وأضحى بمعنى دخل في الضحى , وأمسى
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دخل في المساء , وظل بمعنى دام واستمر , وبات بمعنى نزل ليلاً , والناقص ما لا يكتفي بمرفوعه بل  

معه إلى منصوب , وكل الأفعال الناقصة يجوز أن تستعمل تامة إلا ) فتئ ( و ) زال ( التي  يحتاج

مضارعها يزال لا التي مضارعها يزول فإنها تامة , نحو ) زالت الشمس ( و ) ليس ( فإنها لا تستعمل 

 فاه .وكذلك تكون   ) أصبح ( و ) أمسى ( تامة إذا جاءت بمنزلة استيقظوا و (9)إلا ناقصة , 

 دلالة الأفعال الناقصة : 

كان: الأصل في كان هو الدلالة على دوام مضمون الجملة إلى زمن النطق بها من دون تعرّض    لانقطاع 

)) , نحو قوله تعالى        : [ , وربما تكون بمعنى صار دالة  73(( ] الأحزاب

 وسنذكر باقي معانيها في موضعها   (10)على التحوّل من وصف إلى آخر , وتجيء زائدة , وبمعنى حدث . 

 أصبح , وأمسى , وظل , و بات , وأضحى : 

اقتران الخبر بالمبتدأ  كلها تفيد التوقيت , وتجيئ للدخول في الأزمنة , فأصبح تفيد التوقيت في الصباح أي

في وقت الصباح , مثل : اصبح الساهر متعباً , وأمسى تفيد التوقيت في المساء , أي اقتران الخبر بالمبتدأ 

في وقت المساء , أمسى الطائر عائداً إلى عشه , وظل تفيد التوقيت طول النهار , أي اقتران الخبر بالمبتدأ 

, وبات تفيد التوقيت طول الليل , أي اقتران الخبر بالمبتدأ طول  طول النهار , مثل : ظل النجار يعمل  

الليل , مثل قوله تعالى ))             : [ , وأضحى  64(( ] الفرقان

ً تفيد التوقيت في الضحى أي اقتران الخبر بالمبتدأ وقت الضحى , مثل :  على أضحى الفلاح  منكباّ

             (11).زراعته

 خروج الأفعال المذكورة أعلاه عن معناها الحقيقي :

الأصل في هذه الأفعال أن تأتي للدخول في الأزمنة ولكن هذه القاعدة لا تعمم ؛ لأنها قد تدخلها معنى صار 

 (12)أي أنها تفتقر إلى الزمن الذي تدل عليه هذه الأفعال .
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معناها الانتقال والتحول من حال إلى حال فهي تدخل على الجملة الابتدائية فتقيد ذلك المعنى فيها  صار :

بعد إن لم يكن , نحو : ) صار زيدٌ عالماً ( , أي انتقل إلى هذه الحال و ) صار الطين خزفاً ( , أي تحوّل 

يد معنى الانتقال أيضاً , نحو : ) إلى ذلك وانتقل إليه , وقد تستعمل بمعنى جاء فتتعدى بحرف الجر وتف

 صار زيدٌ 

 (13)إلى عمرو وكل حيّ صائر للزوال ( , وصار زيدٌ غنياً , أي اتصف بالغنى بعد الفقر . 

 ما فتئ , ما انفكَّ , وما برح , وما دام :

لمبتدأ مثل : إن هذه الأفعال كلها تفيد الاستمرار و ) ما فتئ ( تفيد استمرار معنى الخبر بالنسبة لعلاقته با

ما فتئ الطالب  يستذكر دروسَه  , وهي مثل ) زال ( في معناها وشروطها حيث يجب أن يسبقها نفي أو 

 نهي ,

( تفيد استمرار معنى الخبر بالنسبة لعلاقته بالمبتدأ , مثل : ما انفكَّ المظلوم  عاثراً , و ) ما برح  و ) انفكَّ

قته بالمبتدأ , مثل : ما برح المؤمن  يذكر ربه , وهاتان أيضاً ( تفيد استمرار معنى الخبر بالنسبة لعلا

تشبهان ) زال( في معناها وشروطها حيث يجب أن يسبقهما نفي , أو نهي , نحو قوله تعالى ))    

                 [ و ) ما دام ( تفيد استمرار المعنى  91:  (( . ] طه

الذي قبلها مدة خبرها لاسمها , مثل : يفيد العلم   ما دامَ المرء  مقلاً عليه , ففائدة العلم تستمر وتدوم بدوام 

 وكل هذه الأفعال تشترك في أن تدخل ما النافية ولهذا جمعناها سويةً .  (14)وقت الاقبال , 

 ما زال :

هي أيضاً تفيد الاستمرار أي استمرار معنى الخبر بالنسبة لعلاقته بالمبتدأ مثل قول الرسول ) صلى الله 

عليه وآله وسلم ( : ) ما يزال البلاء  بالمؤمنِ في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة ( . 
(15)   

 دلالة كان على الزمن :
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ع المبتدأ على أنه اسمها وتنصب الخبر على أنه خبرها , ويكون خبرها تدخل كان على المبتدأ والخبر فترف

ً أو جاراً ومجروراً  ً وإما أن يكون جملة اسمية أو فعلية أو شبه جملة ظرفا  –اما مفرداً فيكون منصوبا

  (16)فيكون في موضع نصب .

 المحور الأول 

 خصائص كان  .1

 تختص كان بأمور منها :

ادتها بشرطين : أحدهما : كونها بلفظ الماضي , والثاني : كونها بين شيئين قد تأتي زائدة وتكون زي -1

 (17)متلازمين ليسا جاراً ومجروراً , نحو : ) ما كان أحسن زيداً ( .

وذهب السيرافي إلى أن معنى قولنا  وتكون زائدة دخولها كخروجها لا عمل لها في اسم و لا في خبر ,

زائدة أن لا يكون لها اسم ولا خبر ولا هي لوقوع شيء مذكور ولكنها دالة على الزمان وفاعلها مصدرها 

)) وليس معنى الزيادة الا يكون لها معنى البتة  (19)وأكثر ما تكون زيادتها بين ما وفعل التعجب ,  (18), 

 وإنها عندما تزاد تكون دالة على غرضين : (20)سناد(( .في الكلام بل إنها لم يؤت بها للإ

الدلالة على الزمن : نحو : ) ما كان أحسن  زيداً ( فإنها تدل على الزمن الماضي وتقول ما كان أحسن   -أ

زيداً , فتذكر كان لتدل أنه فيما معنى وبعض النحاة لا يسمي نحو هذا زائداً وأما إذا دلت ) كان ( على 

يقل ) ما كان أحسن زيداً ( ففي تسميتها زائدة نظر لما ذكرنا أن الزائد من الكلام عندهم لا يفيد  الزمن ولم

إلا محض التأكيد فالأولى أن يقال : سميت زيادة مجازاً لعدم عملها وإنما جاز أن لا تعملها مع إنها غير 

المقيدّ في الخبر يغني عنه لا لدلالتها زائدة ؛ لأنها كانت تعمل لدلالتها على الحدث المطلق الذي كان الحدث 

على زمن الماضي ؛ لأن الفعل إنما يطلب الفاعل والمفعول لما يدل عليه من الحدث لا للزمان فجاز ذلك 

أن تجردها فلم يبق إلا الزمان وهو لا يطلب مرفوعاً ولا منصوباً فبقي كالظرف دالاً على الزمان فقط فلذا 

يره فيه حتى الظرف تبيناً لإلحاقه بالظروف التي يتسع فيها فيقع بين ما التعجب جاز وقوعه موقعاً لا يقع غ

 وفعله وبين الجار والمجرور , نحو : على كان المسوّمة , فثبت أن كان المقيدة للماضي التي لا تعمل 
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 مجردة عن الدلالة على الحدث المطلق . 

كان منطلق ( فليس في هذا دلالة على الزمن وإنما ب ــــــ تزاد لضرب من التأكيد , نحو : ) إن زيداً 

أدخلت لضرب من التأكيد , ونحو قول العرب: ) ولدت فاطمة بنت الخرشب وجدّها من بني عبس لم يوجد 

كان مثلهم ( فإنها زيدت لتأكيد المضيّ, ثم إن كان قد تزاد وحدها , نحو : ) على كان المسوّمة العِراب ( 

  (21)وجيران لنا كانوا كرام ( . أو تزاد مع مرفوعها ) 

وبعد الاستقراء تبينّ أن زيادة كان لم ترد في المعلقات السبع والعشر , وهذا دليل على أنّ الشاعر لم 

 يستخدم معنىً زائداً وإنما وضع كل معنى في مكانه المناسب . 

( هي واسمها ويبقى خبرها ويكثر ذلك بعد ) إن ( و ) ما ( الشرطيتين , نحو: سِرْ  قد تحذف ) كان -2

ً من حديد ,  ً , كما تحذف هي واسمها بعد لو , نحو التمس ولو خاتما ً وإنْ كنت ماشيا ً إنْ راكبا مسرعا

 والتقدير ولو كان ما تلتمسه خاتماً من حديد .

 ائدة وذلك بعد ) أن ( المصدرية . قد ت حذف كان وحدها ويعوض عنها بما الز -3

وقد تحذف كان واسمها وخبرها معاً ويعوّض عن الجميع بما الزائدة وذلك بعد إن الشرطية , نحو افعل  -4

هذا إمّا لا , والتقدير : افعل هذا إن كنت لا تفعل غيره , فحذفت كان مع اسمها وخبرها واستعيض عن 

 ا لا , وأدغمت النون وأصبحت إمّا لا .ذلك بما الزائدة فصارت الجملة : إن م

وقد ت حذف كان مع اسمها وخبرها بلا عوض , نحو : لا تعاشر فلاناً فإنه فاسد الأخلاق , فيقول الجاهل  -5

    (22)إني أعاشر وإن كان فاسد الأخلاق , فحذفت كان مع اسمها الضمير وخبرها ) فاسد الأخلاق ( . 

وقد تحذف أيضاً مع خبرها ويبقى اسمها وهو ضعيف؛ ولهذا ضَع فَ , نحو : ) ولو تمرٌ , وإن خيرٌ (  -6

   (23), والتقدير : وإن كان خيرٌ هو . 

 والذي ذكرناه من حذف كان واسمها وخبرها تبيَّن أنه لم يرد هذا الحذف في المعلقات السبع ولا العشر . 

 تقديم خبر كان : .2

 دم الاسم على الخبر إلاّ أنه قد يتقدم الخبر على الاسم جوازاً أو وجوباً , وهو كما يأتي :الأصل أن يتق
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تقديم خبر ) كان ( على اسمها جوازاً , وذلك إذا كان الخبر شبه جملة والاسم معرفة وما لم يعرض  -1

  مانع , نحو : ) ما كان الدرهم إلاّ لك ( , وقوله تعالى ))        الروم [ ))

[ , وتقول : ) كان محمدٌ شاخصاً ( و ) كان شاخصاً محمدٌ ( , ويجوز أيضاً تقديم خبر كان عليها  47: 

فتقول : ) شاخصاً كان محمد ( , وإنما جاز تقديم خبر كان على اسمها ؛ لأنها لمّا كانت أخبارها مشبهة 

ه على الفاعل فكذلك ما كان مشبهاً به ؛ فإن قيل بالمفعول وأسماؤها مشبهة بالفاعل , والمفعول يجوز تقديم

: هل يجوز تقديم أخبارها عليها أنفسها ؟ قيل يجوز ذلك في ما لم يكن في أوله ) ما ( , نحو: ) قائماً كان 

زيد ٌ ( وإنما جاز ذلك ؛ لأنه لما كان مشبهاً بالمفعول والعامل فيه متصرف جاز تقديمه عليه كالمفعول , 

 ضرب زيدٌ ( , فإنما قيل : فلم لا يجوز تقديم اسمائها عليها أنفسها كما جاز تقديم أخبارها نحو : ) عمراً 

عليها ؟ قيل : إنما لم يجز تقديم اسمائها عليها ؛ لأن اسماءها مشبهة بالفاعل والفاعل لا يجوز تقديمه على 

بالمفعول والمفعول يجوز تقديمه الفعل فكذلك ما كان مشبهاً به وجاز تقديم اخبارها عليه ؛ لأنها مشبهة 

على الفعل كما بينا , ولم يجز تقديم خبرها في أوله ) ما ( عليه وذلك لأن ما في أوله ) ما ( ما عدا ) ما 

دام ( للنفي والنفي له صدر الكلام كالاستفهام كما أن الاستفهام لا يعمل ما بعده في ما قبله , نحو : ) أ 

       (24)ي لا يعمل ما بعده في ما قبله .عمراً ضرب زيد ( فكذلك النف

 تقديم خبر) كان ( على اسمها وجوباً : -2

إذا كان الخبر شبه جملة والاسم نكرة , مثل قول النبي ) صلى الله عليه وآله وسلم ( : ) ليس للقاتل من  -أ

سم ) شيء ( لأنه نكرة تركه المقتول شيءٌ ( فقد تقدم الجار والمجرور ) للقاتل ( وهو الخبر فتقدم على الا

 (25)والتقديم واجب ولا يجوز أن نقول العكس , ونحو : كان بين الناس عداوةٌ .

نحو : كان في الشجرة ثمارها , حيث تقدم الخبر  ب ـــــــ إذا كان في اسم كان ضمير يعود على الخبر ,

الجار والمجرور ) في الشجرة ( على الاسم ) ثمارها ( ؛ لأن به ضميراً يعود على الخبر المقدّم , وهذا 

  (26)واجب ؛ لأن الاسم نكرة . 
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 وقد ورد تقديم خبر كان على اسمها في المواضع الآتية : 

 (27)قال لبيد بن ربيعة : 

 وكان بها الجميع  فأبكرواعَرِيتَ 
 

 منها وغودِر ن ؤْي ها وثمامها  
 

 على اسمها ) الجميع ( . –جار ومجرور  –حيث تقدم خبر كان ) بها ( وهو شبه جملة 

  (28)وقال : 

 أوَلَمْ تكنْ تدري نَوَار  بأننّي
 

 وَصّال  عَقْدِ حبائلٍ حمذَّامَها 
 

 ( على الاسم ) نوَار (  إذ تقدم الخبر ) تدري

  (29)وقال عنترة بن شدّاد : 

 ولقد خَشِيت  بأن أموتَ ولم تكنْ 
 

 للحربِ دائرةٌ على ابنيَ ضميمِ  
 

 حيث تقدم أيضاً خبر كان ) للحربِ( وهو جار ومجرور على اسمها ) دائرةٌ ( .

   (30)وقال عبيد بن الأبرص :

لَ منها أهل ها وِّ  إنْ يكَ  ح 
 

 ولا عجيب   فلا بدعيةٌ  
 

  (31)وقال أيضاً :

ها  أويك  أقفْفرَ جوُّ
 

دون     وعادها المحْل  والج 
 

 تمام كان ونقصانها : .3

حيث تأتي كان تامة بمعنى وجد وحدث وثبت , وتكون زائدة  تستخدم كان ناقصة وتستخدم تامة أيضاً ,

في اللفظ دون المعنى أو فيها جميعاً , نحو : زيد كان قائم , فتارة يعبر عنه بالأزلية , نحو : كان الله ولا 

 (33)كقول الشاعر عمرو بن كلثوم :  (32)شيء معه , وتارة يعبر عنه بحدث .

 من الهولِ المشبَّه أن يكونا سنافِ حيٌّ إذا ما عَيَّ بالإ

 وتارة يعبر عنه بحضر كقوله تعالى ))     ((      : [.  280] البقرة 
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وتارة يعبر عن الفعل بقدر أو وقع , نحو : ما شاء الله كان , وتتم أيضاً إذا كانت بمعنى كفل فتتعدى بعلى 

 (34)وتتم أيضاً مراداً بها معنى عَزَلَ . 

) ى ) اسمها ( وتنصب الخبر ويسمىوتأتي كان ناقصة أي تدخل على الجملة الاسمية فترفع الاسم ويسم

  (35)خبرها ( ولا تستغني عن الخبر لأنها لا تدل على حدث بل تفيد الزمان مجرداً من معنى الحدث . 

صة بمعنى وجد موصوفية والفرق بين كان التامة والناقصة هو : أن التامة بمعنى حدثَ ووجد الشيء والناق

الشيء بالشيء في الزمن الماضي , والتامة يخبر بها عن ذات موجودة إما منقضِ حدوثها أو متوقع 

والناقصة يخبر بها عن انقضاء الصفة الحادثة من الذات أو عن توقعها والذات موجودة قبل حدوث الصفة 

في الظرف والحال والمفعول له ويعلقّ بها وبعدها , والتامة تكتفي بالموضوع وتؤكد بالمصدر , وتعمل 

 (36)الجار والناقصة لا تكتفي بمرفوعها وإنما تنصب الخبر الذي هو ) خبرها ( .

 وقد وردت كان ناقصة في المعلقات العشر بكثرة وسنذكرها في موضوع لاحق .

 المحور الثاني

 معاني كان في شروح المعلقات 

بالماضي فقط بل قد تكون لغيره كما رآه قسم كبير من النحويين كان فعل ماض ناقص غير أنها لا تختص 

 وأبرز معانيها هي : 

( ) كان خالدٌ غنياً وأصبح فقيراً  الماضي المنقطع : وهو الغالب عليها كأن تقول : ) كان عمرٌ عادلاً ( و -1

ومنه قوله تعالى ))                   : [  69(( ] التوبة 

 ))وقوله تعالى               : [ ,      48(( ] النمل

 والماضي المنقطع على ضربين : 
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نحو : ) كان محمدٌ شاعراً ( ,  ضرب يراد به الاتصاف بالحدث في الزمن الماضي على وجه الثبوت , -أ

وقوله تعالى ))        أي متصفين بهذه الصفات على وجه الثبوت وهذا إذا كان ))

 وقد ورد هذا كثيراً في المعلقات العشر منها ما يأتي : (37)خبرها اسماً , 

 (38)قال طرفة بن العبد في معلقته : 

 رويَّةً متى تأتني أصبحَْكَّ 
 

ً فاغن وازْدَدْ    وإن كنتَ عنها غانيا
 

اسمها ) التاء في  فكان هنا تدل على الاتصاف بالحدث في الزمن الماضي وجه الثبوت وهي هنا ناقصة ,

كنت ( وخبرها ) غانياً ( وهو اسم فاعل , والشاعر هنا يتكلم عن حبيبته فهو يقول لها متى تأتني أسقيك 

شرب الغداة وإن كنت عنها اذا غنى , وقد روى التوّزي والطّوسي : ) وإن تأتني أصبحك كأساً ( وقوله ) 

   (39)علم , وروي الخطيب ) غانياً ( وإن كنت عنها ذا غنىً ( هذه رواية ابن السكيت والأ

 (40)وقال أيضاً : 

 ولو كنتً وغلاً في الرجال لضرّني
 

 عداوة ذي الأصحاب والمتوحّدِ  
 

) وغلاً على وجه الثبوت , لأن خبرهافمعنى كان في هذا البيت تدل على الزمن الماضي المتصف بالحدث 

( وهو مصدر منصوب عًرِف عنه في الماضي إنه ضعيف من بين الرجال , والواغل الداخل على القدم 

في شرابهم من غير أن يدّعي , قال : قد أوغل في الأرض : إذا أبعد في الذهاب وقد وغل يغل وغولاً , 

( وهواللئيم والمتوحد : الفرد  ويقول : لو كنت ضعيفاً من الرجال لضرني معاداتهما إياي , ويروى ) وغداً 

 (41)من الرجال الذي ليس معه أحدٌ ويقال متوحد ووحد والأصل في أحَدَ وَحَدَ .

 (42)وقال عنترة بن شداد في قصيدته : 

 هلاَّ سألتِ الخيلَ يا ابنةَ مالكِ 
 

 إنْ كنتِ جاهلةً بما لم تعلمي 
 

تدل على الزمن الماضي المتصف بالحدث على  ) فالتاء( اسم الكون و ) جاهلة ( خبر الكون وهنا كان 

 وجه الثبوت ؛ لأن الخبر ) جاهلة ( اسم فاعل , والمعنى : هلاّ سألت الفرسان عن حالي في قتالي إنْ كنت
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  (43)جاهلة بها , وروي الأعلم : ) هلاّ سألت القوم ( وروي محمد بن خطاب : )هلاّ سألت الخيل ( . 

 (44)وقال عمرو بن كلثوم : 

 نصبنا مِثلَ رَهْوةَ ذات حدٍّ 
 

 محافظةً وكناّ السابقينا  
 

والمعنى إذا عيّ أهل الحرب بالحرب واشتبهت عليهم أمورهم فلم يتوجهوا لها نصبنا مثل رهوة , ورهوة 

: جبل أي أثنينا بكتيبة مثل ) رهوة ذات حد ( أي كتيبة ذات شوكة محافظة لأحسابنا , ويروى ) كناّ 

  (45)( ومعناه : المتقدمين . المستقينا

 (46)وقال أيضاً : 

 وكناّ الأيمنينَ إذا التقينا
 

 وكان الأيسرينَ بنَو أبينا  
 

أي : وكنا أصحاب اليمين وكان بنو أبينا أصحاب الشمال , وقال تعالى ))       

     ((   : [ , قال :أصحاب الميمنة : الذين يعطون كتبهم بأيمانهم , واصحاب  8] الواقعة

المشأمة : أصحاب التأخر , يقال : اجعلني في يمينك ولا تجعلني في شمالك , وبنو أبينا اسم كان والأيسرين 

و ) بني أبينا (  خبر كان وبجوز أن نقول : وكان الأيسرون بني أبينا , على أن تجعل ) الأيسرون ( الاسم

الخبر , قال الفراء : إذا قلت كان القائم أخوك , كان الوجه رفع الأخ ونصب القائم ؛ لأن القائم ينتقل إذا 

كان  فعلاً محدثاً ينقطع والأخوة لا تنقطع , لأنها نسب متصل , وقال : يجوز أن نقول : كان القائم أخاك 

ورد في شرح المعلقات السبع برفع ) الأيسرين ( ونصب )  فتجعل القائم اسم كان والأخ خبر كان , وقد

    (47)بنو ( . 

وفي هذين البيتين جاءت كان دالةّ على الزمن الماضي المتصف بالحدث على وجه الثبوت وهو ماض 

 منقطع . 

 (48)وقال لبيد في معلقته : 
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 فمضى وقدَّمها وكانتْ عادةْ 

 

دتْ إقدامها   منه إذا هي عَرَّ
 

فكان هنا دلتّ على الزمن الماضي المتصف بالحدث على وجه الثبوت واسم كان ضمير مستتر تقديره      

 صفة ثابتة في الماضي ولا تتغير. ) هي( و ) عادة ( خبرها وهو ) اسم ( وهو ماضٍ منقطع وإنّ العادة هي

تعدل عنه , وأصل التعريد : ومعنى البيت : مضى الحمار وقدّم الاتان لكيلا تفند عليه وتترك الطريق و

الفرار وأتت كان والإقدام مذكر ؛ لأن الكسائي قال إذا كان خبر كان مؤنثاً واسمها مذكراً وأوليتها الخبر 

فمن العرب من يؤنث كان ويتوهم إن الاسم مؤنث إذا كان الخبر مؤنثاً , فكان يجيز : كانت عادةً حسنةٌ 

 (49)ة .عطاء الله , وكانت رحمة المطر البارح

ب ــــــ وضرب يراد به أنه حصل مرّة ولم يكن وصفاً ثابتاً ؛ وذلك إذا كان خبرها فعلاً ماضياً وذلك كقوله 

 تعالى :  ))                   : [ , أي :  15(( ] الأحزاب

أحدثوا معه عهداً سابقاً , وقيل : ) لا يحسن وقوع الفعل الماضي في خبر كان ؛ لأن أحد اللفظين يغني 

إن كان  عن الآخر ( , وهذا مردود فقدروه في القرآن الكريم ذلك في الشرط وغيره , قال تعالى : ))

       ))  : [ وقوله تعالى :  )) 27] يوسف          المائدة [ ))

, فثمة فرق بين قولنا : ) كان  [ , فإذا كان خبرها فعلاً ماضياً دلّ على أنّ الأمر حصل مرة مرة 116: 

محمد كاتباً ( , وقولنا ) كان محمد كتب في هذا الأمر ( فالأول وصف دائم , والثاني لمن قام بالفعل مرة 

واحدة , ونحو قولك ) كان زيدٌ ماهراً ( أي : متصفاً بالمهرة و ) كان زيدٌ مجد ( , أي :" حصل له ذلك 

  (51)ات بهذا المعنى , فقال امرؤ القيس . وقد وردت كان في المعلق (50)مرة . 

 أ فاطمٌ مهلاً بعض هذا التدللِ 
 

 وإن كنتِ قد أزمعتِ صرْمي فأجملي 
 

امرؤ القيس هنا يطلب من حبيبته أن تترك دلالها وإن كانت قد وطّنت نفسها على فراقه فيطلب منها أن 

  (52)تجمل في الهجران .
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فهنا يتكلم في الماضي فكان ناقصة والتاء في ) كنتِ ( اسمها والجملة الفعلية ) أزمعت ( خبر كان فلذلك  

دلت على الماضي المنقطع وهذا حدث مرّة واحدة غير ثابت ومتكرر ؛ لأن خبر كان فعل ماض وهذا يراد 

 به الماضي المنقطع .

  (53)وقال أيضاً : 

 يقةٌ وإنْ تك  قد ساءَتكِْ مِنيّ خل
 

 فس ليّ ثيابي من ثيابك تنَْس لِ  
 

يقول لها إن كانت قد ساءتك مني خليقة في الماضي فاستخرجي ثيابي من ثيابك أي فارقيني وصارميني 

وتك  هنا تدل   (54)كما تحبين فإني لا أوثر إلا ما آثرت ولا أختار إلا ما اخترتِ لانقيادي لكِ وميلي إليك, 

على الماضي المنقطع الذي حدث مرة واحدة وليس ثابتاً أي قد ساءتك مني خليقة مرة واحدة فليس مستمراً 

, ولهذا جاء الخبر فعلاً ماضياً ) ساءتك ( واسمها ) خليقة ( , وعلى الرغم من مجيء كان بلفظ المضارع 

الحاضر . وقد جاءت كان بلفظ الماضي المعتاد  إلا أنها تدل على الماضي أي هجرته في الماضي وليس في

   (55)المنقطع الذي يراد به حصل مرة واحدة في قول الشاعر زهير بن أبي س لمى : 

سْتكنَّةٍ  ً على م   وكان طوى كشْحا
 

 فلا هو أبداها ولم يتقَّدم  
 

وكان قد أضمر في صدره حقداً وطوى كشحه على نيةّ مستترة فيه ولم يظهرها لأحد ولم يقدم  والمعنى :

  (56)عليها , وروي الأعلم : ) فلا هو أبداها ولم يتجمجم (. 

 (57)وقال عنترة بن شدّاد : 

 إن كنتِ أزمعتِ الفراقَ فإنما
 

مَّت ركاب كَم  بليلٍ مظلمِ    ز 
 

مَّت ( يريد أمراً فزع منه معناه : إن كنت قد عزمت على  الفراق فقد كان ذاك في نفسك قبل , وقوله : ) ز 

, فالتاء اسم كان و ) أزمعت ( خبرها وهو فعل  (58)بليل , أي إن كنت كتمت هذا الرحيل فقد بان لي 

 ماض , وهذا يراد به الماضي المنقطع المعتاد يراد به حصل مرة واحدة وغير ثابت .

 (59)الأبرص : وقال عبيد بن 

ل منها أهل ها  وِّ  إنْ يك  ح 
 

 فلا بريءٌ ولا عجيب   
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ل منها أهلها فلا هي أول من حلا منها ولا عجب .   أي إنْ كانت الديار حالت وحوِّ

ل ( خبرها وهو فعل ماض , وهذا  , اسم كان ) أهلها(60)فهو لم يتكلم عن خلو الديار في الماضي  ( و ) حوِّ

 ماض حصل مرة واحدة ليس على وجه الثبوت لأن الخبر فعل ماض . 

 (61)وقال أيضاً : 

ها  أو يك  أقْفرََ جوُّ
 

 وعادّها المّحْل  والجدوب  
 

وروي ) أقفر منها أهلها ( فهو يتكلم عنها في  (62)هنا يتكلم عن الديار وخلوّها وما حلّ بها وانتابها , 

الماضي ) جوّها ( اسم كان و ) أقفر ( خبرها , ومعنى كان هنا ماضٍ منقطع يراد به أنه حصل مرة ولم 

 يكن وصفاً ثابتاً وذلك لأن الخبر جاء فعلاً ماضياً وهو ) أقفر ( . 

 مضارعاً , وهو نوعان : الماضي المتجدد والمعتاد , وذلك إذا كان خبرها فعلاً  -2

الماضي المعتاد : إذا كان خبر ) كان ( فعلاً مضارعاً للدلالة على العادة في الماضي أي كان الفاعل  -أ

  (63),[55] مريم :    ))    يعتاد الفعل , نحو : ) كان يقوم الليل ( وقوله تعالى ))

 (64)وقال الشاعر عنترة في معلقته : 

 لو كان يدري ما المحاورة  اشتكَى
 

 أو كان لو عَلِمَ الكلام فكلِّمي  
 

وهنا كان بمعنى الماضي المتجدد والمعتاد وذلك لأن  أي لو كان يدري في عادته ما المحاورة لاشتكى ,

 خبرها فعلاً مضارعاً ) يدري ( ودلّ على العادة في الماضي واسمها ضمير مستتر تقديره ) هو ( .

 (65)وقال لبيد بن ربيعة : 

 أو لم تكن تدري نَوَار  بأننّي
 

ذاّمها    وصّل  عًقدِ حبائلٍ ج 
 

قطّاع أي : أصل في موقع المواصلة من يستحقها وأقطع من يستحق القطيعة , نوار : امرأة من  جذاّم :

فهو يقول لهم أن نوار كانت تدري أنه وصال عقد حبائل جذامها , و ) نوار( اسم كان ,  (66)بني جعفر . 

 (67)لقطع . و) تدري ( خبرها , والحبائل جمع الحبالى وهي استعارة للعهد والموّدة , واجذم : ا
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  (68)وقال النابغة الذبياني :

ـتْ سَـــبــيــلَ أتــيٍّ كــانَ يـَـحــبس ــه    خــلّـَ
 

ضَـــدِ   ـعــتـْـه  إلــى الـسَّـجْـفـيـنِ فـالـنّـَ  ورَفّـَ
 

إن هذه الجارية لما خافت السبيل كست مجرى الماء ورفعت التراب إلى الساتر خوفاً من دخول الماء إلى 

اسم كان ضمير مستتر تقديره ) هو( والخبر ) يحبسه ( فكان دلت على الماضي  (69)البيت وإتلاف النضد , 

إذا كان خبرها شرطاً , نحو :  المعتاد لأن الخبر فعلاً مضارعاً . وقد تدل كان على الاعتياد في الماضي

 ) كان محمد إذا سئل أعطى ( , ومنه قوله تعالى : ))             

))  (70)[ .  35] الصافات     

وهو ما حدث مرة وكان مستمراً في حينه, نحو:) كنت أقرأ في كتابي فجاءني  ب ــــــ الماضي المستمر :

ولم ترد كان بهذا المعنى في المعلقات السبع  (71)محمد(, أي : كنت مستمراً على القراءة فجاءني محمد , 

 والعشر . 

عنى في جميع توقع الحدوث في الزمن الماضي وبعد البحث والدراسة تبينّ أنهّ لم ترد كان بهذا الم -3

ل : ) كان محمد سيفعل هذا ( , المعلقات ولكن هناك أمثلة كثيرة في غيرها تدل على هذا المعنى , فتقو

كان ينوي فعله في الماضي ,  : كان متوقعاً من محمد أنهّ سيفعل أمراً ما في الماضي , أو بمعنى أنهّأي

 (72)فيما مضى . : ) كان زيد سيقوم أمس ( أي كان متوقعاً منه القيام ونحو

 الدوام والاستمرار : تأتي كان تدل على الدوام والاستمرار بمعنى ) لم يزل ( ومنه قوله تعالى : )) -4

        : [ وقوله تعالى )) 96(( ] النساء         الأنبياء [ ))

[ أي : لم تزل كذلك وقوله تعالى )) 81:       : [ , وتختص كان  11(( ] الإسراء
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بمرادفة ) لم يزل ( كثيراً , أي : إنها تأتي دالة على الدوام وإن كان الأصل فيها أن يدل على حصول ما 

الأكثر , ووردت كان الدالة الدوام في صفات الله تعالى دخلت عليه فيما مضى مع انقطاعه عند قوم وعليه 

       (73)[ , أي : ) لم يزل متصفاً بذلك ( .  134] النساء :  ))    , نحو قوله تعالى ))

 وقد وردت كان بهذا المعنى في المعلقات . 

       (74)فقال الشاعر طرفة بن العبد : 

 تستطيع  دَفْع  منيتّيفإن كنتً لا 
 

ه أيما ملكت يدي    فدََعْني أبّادر 
 

 معنى كان هنا الاستمرارية والدوام , والمعنى : فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي والموت الذي يواجهني

الآن ومستقبلاً وفي كل وقت فدعني أبادرها بما ملكت يدي في لذاّتي , وأيضاً معناه إن كنت لا تستطيع أن 

ندفع موتي عني فدعني أبادر الموت باتفاق أملاكي , يريد أن الموت لابد منه فلا معنى للبخل بالمال وترك 

  (75)اللذات وامتناع الذوق . 

 في هذا المعنى :  (76)وقال عنترة 

 لقد خَشِيت  بأن أموت ولم تكن
 

 للحرب دائرةٌ على ابي ضمضمِ  
 

 في هذا المعنى:  (77)وكذلك قال عمرو بن كلثوم 

 يكون ثقالها شرقي سلمى
 

 ولهوتها قضاعة أجمعينا 
 

 والمعنى الذي أراده  الشاعر أن قضاعة تطحنهم كما تطحن الرحى ما يلقى فيها من الطعام ويروى ) يكون

 (78)ثقالها شرقي نجدٍ ( . 

ولم ترد  (79)أن تكون بمعنى الشأن والحديث , وذلك كقولهم : كان محمدٌ قائمٌ , فترفع الاسمين معاً .  -5

 كان بهذا المعنى في شروح المعلقات .

 بمعنى ينبغي وبمعنى القدرة والاستطاعة , نحو: ) ما كان له أن يفعله ( أب ما انبغى له ذلك , ونحو  -6
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 قوله تعالى ))                           

      : [ , أي ما ينبغي له , وتأتي بمعنى القدرة والاستطاعة تحو قوله  79(( ] آل عمران

تعالى ))                  [ , أي لا  145(( ] آل عمران

تستطيع النفس فعل ذلك , وتأتي كان بمعنى كفل , يقال : كان فلان الصبي , إذا كفله , وبمعنى غزل , 

 ولم ترد كان بهذه المعاني في جميع المعلقات. (80)نحو : كانت المرأة الصوف إذا غزلته , 

 كان الدالة على الحال , ومنه قوله تعالى )) -7          110(( ] آل عمران 

 [ وقوله تعالى ))                   : [   103(( ] النساء 

 وقوله تعالى ))                  : [ , فإنها  40(( ] الأحزاب

  دلت في هذه الآيات على معنى المضي فمعنى قوله تعالى )))    جِدْتمْ خير أمة ..... ( و 

 موصوفون به , وقوله تعالى : ))           أي فرضت عليهم أو كتبت ))

جدَ ( كقول الشاعر طرفة بن العبد :  (81)عليم ,  وقد وردت كان دالة على الحال بمعنى ) و 
(82)  

لَى أك نْ من حماتها  وإن أ دْعَ في الج 
 

 وإن يأَتكَ الأعداء بالجَهْد أجْهَدِ  
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فقد جاءت كان في هذا البيت دالة على الحال بمعنى ) أ وجَد( والمعنى : إنْ أحدٌ طلبني في الأمر العظيم 

 والجليل أوجد وأكن من الذين يحمون الحريم وإن يأتك الأعداء لقتالك أجهد في دفعهم علية الجهد . 

لى ( , والجلى الأمر العظيم , وقال يعق وب : الجلى ف عْلى من الأجل , كما وروي الطوسي : ) وإن أدعَ للج 

دت وقيل الجَلا ,  لى بضم الجيم مقصورة وإذا فتحت جيمها م  تقول : الأعظم والعظمى , وقال غيره الج 

 في هذا المعنى:  (84)وكذلك قال زهير  (83)وحماتها الذين يقومون بها , 

 ومن يك  ذا فضلٍ فيبخَل بفضله
 

 على قومه ي ستغنَ عنه وي ذمَمِ  
 

جد ذا فضل ومالٍ فيبخل به استغني عنه وذ مّ , ومن مرفوعة بما  جِدَ ( , أي : من و  فهنا جاءت بمعنى ) و 

في يك  , ويك  مجزوم بمن وعلامة الجزم فيه سكون النون في الأصل والنون سقطت لكثرة الاستعمال 

ً ت , كوشبهت في حال سكونها بالواو والياء والألف لم يجزِ سقوطها إذا تحرك , قولك : لم يكن الرجل قائما

   )) وقال الله تعالى في موضع       : يونس  114[ , والأنعام :  147(( ] البقرة ,

 :94     )) 

( حذف النون لكثرة الاستعمال والموضع الذي قال فيه ) فلا تكونن ( زاد  والموضع الذي قال فيه ) فلا تك 

 (85)النون لتوكيد المستقبل وأثبت الواو لتحرك النون . 

 

 الاستقبال : جاءت كان في القرآن الكريم دالة على الاستقبال كثيراً , ومن قوله تعالى : )) -8   

         : [ وقوله تعالى )) 7(( ] الانسان          

            : [ , وهو من باب تنزيل المستقبل بمنزلة الماضي  107(( ] الكهف
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 نحو قوله تعالى ))لبيان أنه محقق الوقوع وإنه بمنزلة ما مضى وفرغ منه , وذلك     

               : [ , فإن القرآن الكريم كثيراً ما يخبر عن  68(( ] الزمر

المستقبل بلفظ الماضي لبيان أن هذا المستقبل بمنزلة ما مضى فكما انّ الذي وقع وحصل لاشك فيه فهذا 

         (86)كذلك . 

 (87)وقال طرفة بن العبد : 

ك إنه  وَقرّبت  بالقربى وجدِّ
 

 متى يك  أمرٌ للنكيثة أشهَدِ  
 

فكان هنا دلت على الاستقبال وهذا مقترن بشرط أي متى يحدث أمرٌ عظيم وموقف جسيم يجهد فيه الانسان 

أي إنّ ذلك الموقف لم يحدث بعد , فهنا كان لا زمن فيها للماضي وانما دلت على الاستقبال ,  أنا أشهده ,

والمعنى يقول : وقرّبت نفسي بالقرابة التي ضمّها حبل ها ونظمها خيطها وأنه متى حدث له أمر بليغ فيه 

وهي رواية ابن السكيت  غاية الطاقة ويبذل فيه المجهود أحضره وأنصره , وروي ) إننّي ( بدلاً من إنه 

والأعلم والخطيب , وقوله تعالى ) أمرٌ ( هي رواية الخطيب , ورواية ابن السكيت والأعلم هي : ) 

  (88)(.عهدٌ 

 :(89)وفي المعنى نفسه قال 

 فلو كان مولاي امرأً هو غيره
 

 لفَّرج كربي أو لأنظر في غدي 
  

كان مولاي ابن أصرمَ مسهرٌ ( ومن روى الرواية الأولى , قال مولاي في موضع رفع على  ويروى ) فلو

اسم الكون , وامرأ خبر الكون , ومن روى الرواية الثانية قال : مولاي في موضع نصب على خبر الكون 

أو  , وابن أصرم اسم الكون ومسهر مترجم عن الابن , ولو كان ابن عمي غير ) مالك ( لفرّج كربي

 (90)لأمهلني زماناً فهنا كان لم تدل على الزمن الماضي وإنما دلتّ على الاستقبال .
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بمعنى صار : تستعمل كان بمعنى )صار( دالة على التحول من وصف الى آخر وجعلوا منه قوله  -9

 تعالى ))          : [ , وقوله تعالى )) 19(( ] النبأ          

          : وقد وردت بهذا المعنى    (91)[ ,  7/  5(( ] الواقعة

 في شرح المعلقات:

  (92)قال عمرو بن كلثوم : 

 مت تنق ل إلى قومٍ رَحانا
 

 يكونوا في اللقاء لها طحينا 
 

 متى صار بنا قومٍ صاروا في الحرب كالطحين في الرحى . والمعنى :

 (93)وقال أيضاً : 

 بأيِّ مشيئةٍ عمرو بنَ هندٍ 
 

 نكون لقَيْلكم فيها قطينا  
 

ً لمن وليّتموهم أمرنا من الملوك الذين  فنكون بمعنى نصير , أي كيف تشاء يا عمرو بن هند أنّ خدما

 أي كيف تقبل أن نتحول أو نصير خدماً للملوك الذين كناّ نحن أسيادهم .  (94)ولَيْتموهم , 

جِد(  -10 كان التامة : تستعمل كان تامة فتكتفي بالمرفوع أي الفاعل , كسائر الأفعال اللازمة ومعناها ) و 

لِقَ , نحو قد كان عبد         ((  (95) نحو قوله تعالى )) وبمعنى خ 

الله , أي قد خلق عبد الله , وبمعنى ثبت وثبوت كل شيء بحسبه فمنه بمعنى الأزلية : كان ولا شيء معه, 

وبمعنى حدث : إذا كان الشتاء  فادفئوني , وبمعنى وقع : ما شاء الله كان , ونحو : قد كان الأمر , أي وقع 

وا وكناّ فما ندري على مهل , ومتعدية بمعنى كفل : كنت الصبي كفلته الأمر , وبمعنى قام نحو : كان

  (96)ومصدر هذه كيانه , وبمعنى غزل , نحو : كنت الصوف  غزلت ه . 
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 فقد وردت كان تامة في بيتين فقط من المعلقات العشر: 

 (97)فقال زهير بن أبي سلمى : 

 ومهما تكن عندَ امرئٌ مِنْ خليقةٍ 
 

 على الناس ت علمَِ ولو خالها تخفى  
 

 وسوف يرد تفصيل في هذا المعنى وتمامها في موضع لاحق من البحث . 

 (98)وقال عمرو بن أبي ربيعة : 

 اذا ما عليَّ بالإسناف حيٌّ 
 

 منَ الهَوْلِ المشبهّ أن يكونا 
 

إذا عجز عن التقدم في الحرب تقدم مخافة لهولٍ منظر متوقف يشبه أن يكون ويمكن  فهنا المعنى يقول :

فهنا كان تامة ؛ لأنها اكتفت بالمرفوع وهو مضمر فيها ولا خبر للكون لأنه بمعنى الحدوث والوقوع , أي 

  (99)يريد أن يقع ويحدث وهي حالها كحال الأفعال الأخرى التي تكتفي بمرفوعها .

11-  ً  تأتي كان لا معنى لها مطلقاً أي قصر المعنى على المضي يذهب وجه الدلالة وهنا نعدّه من وأحيانا

 (100)باب القاعدة أو الحكمة والأمثال كقول الشاعر زهير بن أبي سلمى : 

 ومهما تكن عندَ امرئ من خليقةٍ 
 

 ولو خالها تخفى على الناسِ تعلمِ  
 

أي مهما يكن عند امرئ من خلق فظنّ أنهّ يخفى على الناس ع لم ولم يخَفَ فهذا البيت يدخل في باب الحكمة 

وهنا كان تامة في هذا الموضع ؛ لأن ) مِن ( في قوله ) ومهما تكن عند امرئ من خليقةٍ ( زائدة في فاعل 

ن التامة , وقد روي الأعلم والخطيب كان وهو ) خليقة ( فهو مجرور لفظاً مرفوع محلاً على أنه فاعل كا

  (101)قوله : ) إن خالها( بدلاً من ) ولو خالها ( , 

أيضاً يدخل في باب الحكمة فتخرج كان عن دلالة على الماضي  (102)وقول الحارث بن حلزّة اليشكري 

 أي أنهّا لا تقترن بزمن معين : 

 أو سكتمّ عَناّ فكناّ عمن أغـ
 

ً في جِفنها أقذاء     ــــــــــمضَ عينا
 

فهذا البيت يجري مجرى المثل , والمعنى إن نبشتم على أنفسكم ما قد غاب عن الناس بادعائكم غير الحق 

 خرج عليكم من ذلك ما تكرهون وإن سكتمّ عناّ فلم تستقصوا كناّ نحن وأنتم عند الناس في علمهم بنا سواء  
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   (103)على أناّ نسكت ون غمض عينا على ما فيها منكم .  وكان أسلم لنا ولكم ,

قد ذكرنا أنه عندما يكون خبر كان اسماً فمعناها يدل على الماضي المنقطع المتصف بالحدث في الزمن 

الماضي على وجه الثبوت وإذا كان خبرها فعلاً ماضياً فإنها تدل على المضي الذي يراد به أنهّ حصل مرة 

ً ثا ً فإنها تدل على الزمن الماضي المتجدد والمعتاد.                     ولم يكن وصفا ً , وإذا كان فعلاً مضارعا بتا

ولم يذكر معنى ) لكان ( إذا جاء خبرها شبه جملة ) جار ومجرور ( وأتى قبلها حرف التحقيق ) قد ( 

  (104)ظاهراً أو مقدراً , كقول الشاعر لبيد بن ربيعة.

 الجميع فأبكرواعريت وكان بها  
 

ها    منها وغ ودِر نؤيها وث مام 
 

عريت الطلول عن قطانها بعد إن كان جميعهم بها فساروا منها بكرة وتركوا النؤّيَ , وهنا كما  والمعنى :

بها( والاسم )  –جار ومجرور –ذكرنا في موضع سابق تقديم خبر كان على اسمها ؛ لأنه شبه جملة 

    (105)ميع .)الجميع ( والواو في قوله ) وكان بها الجميع ( واو الحال والتقدير : وقد كان بها الج

 (106)وقول الأعشى ميمون بن قيس . 

 قد كان في آلِ كهف إن هَم  احتربوا
 

 والجاشريةِ مَن يسعى وينتـضـل   
 

ومجرور ( وهو ) في آلِ كهفٍ ( , والمعنى : إن قعدوا هم فلم  فقد ورد هنا خبر كان شبه جملة ) جار

 (107)يطلبوا بثأرهم فقد كان فيهم من يسعى ويناضل من أجل ذلك . 

 حذف نون كان : 

 تحذف نون كان وذلك بشروط أربعة :

 أحدهما : أن تكون بلفظ المضارع بخلاف الماضي والأمر .

ً بالسكو ن بخلاف المرفوع والمنصوب والمجزوم بالحذف ويكون والثاني : أن يكون المضارع مجزوما

 المضارع مسبوقاً بنفي .

 والثالث : أن لا يقع بعد نون ساكن .
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   والرابع : أن لا يقع بعدها ضمير نصب متصل بها وقد وليها متحرك , نحو قوله تعالى : )) 

       : [ , وقوله تعالى )) 127(( ] النحل        : [ 20(( ] مريم ,

   بخلاف قوله ))     (( لانتفاء الجزم , وقوله ))       ))

[ , ومذهب سيبويه أن الساكن إذا ولي هذه النون امتنع الحذف وحذفها مخصوص عنده  120] النحل : 

 بالضرورة , 

   (108)ومذهب يونس أنه لا يمتنع و وافقه المصنف وقال : ) قد استعملت العرب الحذف كثيراً (, 

 

وقد ورد حذف نون كان المجزومة في المضارع في المعلقات السبع والعشر في خمسة مواضع هي : قال 

 (109)امرؤ القيس , 

 وإن تك  قد ساء تك من خليقةٌ 
 

 فس لِّي ثيابي من ثيابك تنسلِ  
 

 (110)وقال طرفة بن العبد : 

ك أنهّ  وقرّبت  بالقربى وجدِّ
 

 متى يك  أمرٌ للنكيثةِ أشهدِ  
 

 (111)وقال زهير بن أبي سلمى : 

 ومن يك  ذا فضلٍ فيبخل بفضلهِ 
 

 على قومه ي ستغَْنَ عنه ويذممِ  
 

 (112)وقال عبيد بن الأبرص : 

ل منها أهلها  إن يك  حوِّ
 

 فلا بريءٌ ولا عجيب   
 

ها  أو يك  أقفرَ جوُّ
 

 وعادها المعْل  والجدوب   
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 الخاتمة : 

 الآتية :لقد توصل البحث إلى النتائج 

 أكثر معاني كان وردت في المعلقات . -1

من خلال دراستنا وجدنا أن كان وردت في الكتب المدرسية بمعنى يدل على الاتصاف بالزمن الماضي  -2

على وجه العموم , ولكن من خلال البحث توصلنا إلى أن كان لا تدل دائماً على الزمن الماضي وإنما لها 

 وجد . معانٍ كثيرة منها : صار وثبت و 

 أن كان ليست ناقصة فقط وإنما قد تأتي تامة وتأتي زائدة . -3

 ورد تقديم خبر كان على اسمها في شرح المعلقات وذلك في خمسة مواضع . -4

ضرب يراد به  اكثر ما دلت عليه كان في المعلقات هو اتصافها بالزمن الماضي المنقطع بضربيه , -5

الاتصاف بالحدث في الزمن الماضي على وجه الثبوت ووردت فيها في ستة مواضع , والضرب الثاني 

 وهو يراد به حصل مرة ولم يكن وصفاً ثابتاً وأيضاً ورد في ستة مواضع .

 وردت كان محذوفة النون عند الجزم في خمسة مواضع . -6

نى صار في موضعين فقط , ودلت على الحال وردت كان تامة في موضعين فقط وكذلك جاءت بمع -7

 والاستقبال مرتين فقط .

وجاءت دالة على الدوام والاستمرار وعلى الماضي المتجدد والمعتاد في كل منها ثلاث مرات في  -8

 المعلقات .

ً , إذا عدّت من باب المثل والحكمة فقصر المعنى على المضي  -9 وتأتي كان أحياناً لا معنى لها مطلقا

 ه الدلالة وهذا ورد في موضعين من شرح المعلقات .  يذهب وج
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 لهوامش:ا

  546 – 545/  1, والنحو الوافي  421/  1, وهمع الهوامع  316 /1, وشرح التسهيل  132ينظر : أسرار العربية  (1)
 . 178, وفي النحو العربي  421/  1, وهمع الهوامع  128/  1ينظر : أوضح المسالك  (2)
 . 421/  1همع الهوامع  (3)
 . 178, وفي النحو العربي  128/  1ينظر : أوضح المسالك  (4)
 . 133 – 132ينظر : أسرار العربية  (5)

 

/  1, ومعاني النحو  147, والدليل إلى قراءة اللغة العربية  176, وفي النحو العربي  424/  1ينظر : همع الهوامع ( 6)

223 . 
 

,  408/  1, وهمه الهوامع  263/  1, وشرح ابن عقيل  125/  1أوضح المسالك  223/  3المفصل  ينظر :شرح (7)

 . 214, وشرح شذور الذهب  369/  1, وشرح الأشموني  176وفي النحو العربي 
 

, وشرح  267 – 263 /1, وشرح ابن عقيل  316/  1, وشرح التسهيل  126 – 125/    1أوضح المسالك  ينظر : (8)
 . 262 – 250/  1, والكواكب الدرية  361 – 359/  1, وحاشية الصبان  374 - 369/  1الأشموني 

 

, وشرح  177, وفي النحو العربي  149, والدليل إلى قواعد اللغة العربية ذ 279/  1شرح ابن عقيل  ينظر :( 9)
 .266/  1, والكواكب الدرية  400/  1الأشموني 

 

, والنحو  175/  4, وشرح كافية ابن الحاجب  327/  1, وشرح التسهيل  102في النحو  ينظر : المقدمة الجزولية (10)
 190 – 189الكافي 

 

, والدليل إلى  268/  1, وشرح ابن عقيل  176/  4, وشرح كافية الحاجب  374 – 372/  3ينظر : شرح المفصل  (11)
 . 358/  1, وشرح الأشموني  148قواعد اللغة العربية 

 

, وشرح  176/  4, وشرح كافية ابن الحاجب  374/  3, وشرح المفصل  103ر : المقدمة الجزولية في النحو ينظ (12)
 . 191 -190, والنحو الكافي  268/  1ابن عقيل 

 

, وشرح  268/  1, وشرح ابن عقيل  176 – 175/  4, وشرح كافية ابن الحاجب  371/  3شرح المفصل  ينظر : (13)
 . 358/  1, وحاشية الصبان  1/  1الأشموني 

 

, وحاشية  369/  1, وشرح الأشموني  148, والدليل إلى قواعد اللغة العربية  268/  1ينظر : شرح ابن عقيل  (14)
 . 359 – 358/  1الصبان 

 ج

, وحاشية  369/  1, وشرح الأشموني  148, و الدليل إلى قواعد اللغة العربية  268/  1ينظر : شرح ابن عقيل  (15)
 1الصبان 

 

,  447/  1, والنحو الوافي  172 – 163/  1, وشرح الكافية الشافية  395/  1ينظر : شرح جمل الزجاجي  (16)
 . 10268/  1والكواكب الدرية 

 

,  150, والدليل إلى قواعد اللغة العربية  211, وشرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ  136/  1أوضح المسالك  ينظر : (17)
 84/  4وشرح كافية ابن الحاجب 

 

 . 365/  3ينظر : شرح المفصل  (18)
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 . 417/  1ينظر : شرح الأشموني  (19)
 

 . 236/  1ينظر : معاني النحو  (20)
 ج

 . 237 – 236/  1, ومعاني النحو  150الدليل إلى قواعد اللغة العربية  ينظر : (21)
(1)  
, والدليل  444 – 440/  1 , وهمع الهوامع 293/  1, وشرح ابن عقيل  141 – 138/  1ينظر : أوضح المسالك  (22)

,  272 – 270/  1, والكواكب الدرية  439 – 429/  1, وشرح الأشموني  151 – 150إلى قواعد اللغة العربية 
 . 215وشرح شذور الذهب 

 

 . 141/  138/  1ينظر : أوضح المسالك  (23)
 

/  1, وشرح التسهيل  201, ومدة الحافظ وعدة اللافظ  139 – 138, و أسرار العربية  42الجمل في النحو  ينظر : (24)
 . 390/  1, وشرح الأشموني  428/  1, وهمع الهوامع  330

 

 . 200, والنحو الكافي  56 – 55 /1ينظر : كتاب سيبويه  (25)
 

 . 200ي , والنحو الكاف 67 – 56/  1ينظر : كتاب سيبويه  (26)
 

 . 125, وشرح المعلقات السبع  529شرح القصائد السع الطوال  (27)
 

 .143, وشرح المعلقات السبع  573شرح القصائد السع الطوال  (28)
 

 .203, وشرح المعلقات السبع  363شرح القصائد السع الطوال  (29)
 

 . 262شرح المعلقات السبع  (30)
 

 . 262شرح المعلقات السبع  (31)
 

 . 247, وأسرار النحو  209: وشرح عمدة الحافظ  364/  3, وشرح المفصل  545 /1ينظر كتاب سيبويه  (32)
 

 . 167, وشرح المعلقات السبع  398شرح القصائد السبع الطوال  (33)
 

 324/  1ينظر : شرح التسهيل  (34)
 

 . 200, والنحو الكافي  363/  3ينظر : شرح المفصل  (35)
 ج

, و  184 – 182/  4, وشرح كافية ابن الحاجب  49 – 48, والجمل في النحو  46 – 45/  1كتاب سيبويه  ينظر : (36)
 . 200, و النحو الكافي  34 – 33/  4, والأشباه والنظائر  134/  1أوضح المسالك 

 

 1, ومعاني النحو  73072, والدلالة الزمنية في الجملة العربية  548/  1, والنحو الوافي  247أسرار النحو  ينظر : (37)
/ 236 . 

 

 . 76, وشرح المعلقات السبع  187شرح القصائد السبع الطوال  (38)
 

 . 76, وشرح المعلقات السبع  187ينظر شرح القصائد السبع الطوال  (39)
 

 . 92, وشرح المعلقات السبع  226شرح القصائد السبع الطوال  (40)
 

 . 92, وشرح المعلقات السبع  226ينظر : شرح القصائد السبع الطوال  (41)
 

 .195, وشرح المعلقات السبع  342ينظر : شرح القصائد السبع الطوال  (42)
 ج

 .195, وشرح المعلقات السبع  343 – 342شرح القصائد السبع الطوال  ينظر : (43)
 

 . 167, وشرح المعلقات السبع  398شرح القصائد السبع الطوال  (44)
 

 . 167, و شرح المعلقات السبع  399 – 398ينظر : شرح القصائد السبع الطوال  (45)
 

 . 173, و شرح المعلقات السبع  411شرح القصائد السبع الطوال  : (46)
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 .173, و شرح المعلقات السبع  419شرح القصائد السبع الطوال  ينظر :  (47)
 

 .173, و شرح المعلقات السبع  411: شرح القصائد السبع الطوال  (48)
 

 . 135, وشرح المعلقات السبع  551 – 550شرح القصائد السبع الطوال  ينظر : (49)
 

 . 227 – 226ينظر : معاني النحو  (50)

 
 . 22, وشرح المعلقات السبع  44 – 42شرح المعلقات السبع الطوال  (51)

 

 . 22, وشرح المعلقات السبع  44 – 42ينظر :  شرح المعلقات السبع الطوال  (52)
 

 . 22, وشرح المعلقات السبع  44 – 42شرح القصائد السبع الطوال  (53)
 

 . 22ينظر : شرح المعلقات السبع  (54)
 

 . 111, وشرح المعلقات السبع  276 – 275شرح القصائد السبع الطوال  (55)
 

 . 111, وشرح المعلقات السبع  276 – 275ينظر : شرح القصائد السبع الطوال  (56)
 

 . 184, وشرح المعلقات السبع  303شرح القصائد السبع الطوال  (57)
 

 . 184, وشرح المعلقات السبع   304 – 303ينظر :  شرح القصائد السبع الطوال  (58)
 

 . 184, وشرح المعلقات السبع  262شرح القصائد السبع الطوال  (59)
 

 . 262ينظر : شرح المعلقات السبع  (60)
 

 . 262شرح المعلقات السبع  (61)
 

 . 262ينظر : شرح المعلقات السبع  (62)
 

 . 227/  1ينظر : معاني النحو  (63)
 

 . 362 – 361شرح القصائد السبع الطوال  (64)
 ج

 .573شرح القصائد السبع الطوال  (65)
 

 . 573ينظر: شرح القصائد السبع الطوال  (66)
 

 . 143ينظر : شرح المعلقات السبع  (67)
 

 . 247شرح المعلقات السبع  (68)
 

 . 247ينظر : شرح المعلقات السبع  (69)
 

 . 228 – 227/  1ينظر : معاني النحو  (70)
 

 . 227/  1ينظر : المصدر نفسه  (71)
 

 228/  1ينظر : معاني النحو  (72)
 

 . 229 – 228/  1ينظر : المصدر نفسه  (73)
 

 . 80وشرح المعلقات السبع  , 193شرح القصائد السبع الطوال  (74)
 

 . 80, وشرح المعلقات السبع  193ينظر : شرح القصائد السبع الطوال  (75)
 

 . 363شرح القصائد السبع الطوال  (76)
 

 . 164, وشرح المعلقات السبع  391شرح القصائد السبع الطوال  (77)
 

 . 164, وشرح المعلقات السبع  391شرح القصائد السبع الطوال  ينظر : (78)
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 . 367/  3ينظر :شرح المفصل  (79)
 

 . 234/  1, ومعاني النحو  210, وشرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ  76 /2ينظر : ارشاف الضرب  (80)
 

 . 233 – 232 /1ينظر : معاني النحو :  (81)
 

 . 85, وشرح المعلقات السبع  206 – 205شرح القصائد السبع الطوال  (82)
 

 . 85, وشرح المعلقات السبع  206 – 205ينظر : شرح القصائد السبع الطوال  (83)
 

 . 115, وشرح المعلقات السبع  284شرح القصائد السبع الطوال  (84)
(5)  
 . 115, وشرح القصائد المعلقات السبع  284شرح القصائد السبع الطوال  ينظر : (85)

 

 . 233 – 232ينظر : معاني النحو  (86)
 

 . 85, وشرح المعلقات السبع  205شرح القصائد السبع الطوال  (87)
 

 . 85, وشرح المعلقات السبع  205ينظر : شرح القصائد السبع الطوال  (88)
 

 . 86, وشرح المعلقات السبع  207شرح القصائد السبع الطوال  (89)
 

 . 86, وشرح المعلقات السبع  207ينظر : شرح القصائد السبع الطوال  (90)
 

 . 233/  1, ومعاني النحو  327/  1ينظر : شرح التسهيل  (91)
 

 . 209شرح القصائد السبع الطوال  (92)
 

 . 391شرح القصائد السبع الطوال  (93)
 

 . 169, وشرح المعلقات السبع  401ينظر : شرح القصائد السبع الطوال  (94)
 

 .76 /2, ارتشاف الضرب  183ينظر : في النحو العربي  (95)
 

 . 210, وشرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ  76 /2, وارتشاف الضرب  46/  1ينظر : كتاب سيبويه  (96)
 

 . 117وشرح المعلقات السبع  , 289شرح القصائد السبع الطوال  (97)
 

 . 167, وشرح المعلقات السبع  398شرح القصائد السبع الطوال  (98)
 

 . 167, وشرح المعلقات السبع  398ينظر : شرح القصائد السبع الطوال  (99)
 

 . 117, وشرح المعلقات السبع  289شرح القصائد السبع الطوال  (100)
 

 . 117, وشرح المعلقات السبع  289شرح القصائد السبع الطوال  ينظر : (101)
 

 . 215, وشرح المعلقات السبع  496ينظر : شرح القصائد السبع الطوال  (102)
 

 . 215, وشرح المعلقات السبع  496ينظر : شرح القصائد السبع الطوال  (103)
 

 . 125وشرح المعلقات السبع  , 529شرح القصائد السبع الطوال  (104)
 

 . 125, وشرح المعلقات السبع  529ينظر : شرح القصائد السبع الطوال  (105)
 

 . 241شرح المعلقات السبع  (106)
 

 . 241ينظر : شرح المعلقات السبع  (107)
 

, والدليل الى قواعد اللغة  445/  1 , وهمع الهوامع 326/  1, وشفاء العليل  142/  1ينظر : أوضح المسالك  (108)
 . 151العربية 

 

 . 23, وشرح المعلقات السبع  46شرح القصائد السبع الطوال  (109)
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 . 85,  وشرح المعلقات السبع  205شرح القصائد السبع الطوال  (110)
 

 . 115, وشرح المعلقات السبع  284شرح القصائد السبع الطوال  (111)
 

 . 262شرح المعلقات السبع  (112)

 المصادر والمراجع :

 القرآن الكريم .

ه ( , تحقيق : مصطفى أحمد النحاس  745ارتشاف الضرب من لسان العرب , لأبي حيان الأندلسي )  -

 م .1987 –ه  1408( ,  1مصر , ) ط –, مطبعة المدني / القاهرة 

 تحقيق : محمد بهجة البيطار , دار الآفاق العربية .ه ( , 577أسرار العربية , لأبي بركات الأنباري )  -

ه ( , تحقيق : أحمد حسن حامد , دار 940أسرار النحو , لشمس الدين المعروف بابن كمال باشا ت )  -

 الأردن . –الفكر / عمّان 

سسة ه ( , تحقيق عبد العال سالم مكرم , مؤ911الأشباه والنظائر في النحو , لجلال الدين السيوطي )  -

 م .1985 –ه 1406( , 1شارع سوريا , ) ط –الرسالة , بيروت 

ه ( , أخرجه : أميل يعقوب , دار 761أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك , لابن هشام الأنصاري )  -

 م . 2007-ه 1428( ,  3لبنان , ) ط –الكتب العلمية / بيروت 

ك , تحقيق : محمود بن الجميل , مكتبة الصفا ,     حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مال -

 م . 2002 –ه  1423( , 1) ط

( ,  1العراق , )ط –الدلالة الزمنية في الجملة العربية لعلي جابر المنصوري , مطبعة الجامعة / بغداد  -

 م .1984

 –ه 1416( , 1ن , )طلبنا –الدليل إلى قواعد اللغة العربية , حسن نور الدين , دار العلوم / بيروت  -

 م. 1966

ه ( , دار الفكر /      769ه( , بهاء الدين العقيلي الهمداني ) 672شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك )  -

 م . 1972 –ه 1392( ,  15) د. م ( , )ط 



 

 
 

 237                                                                                    2021 عدد خاص

 دلالة )كان( على الزمن في شروح المعلقات

 
                                                                                                                                                                                     

محمد  ه ( , تحقيق:672شرح التسهيل تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد , لجمال الدين الجياني الأندلسي )  -

 .م2001 –ه 1422( , 1لبنان , ) ط –عبد القادر عطا , طارق فتحي السيد , دار الكتب العلمية / بيروت 

 .م1998 –ه 1419( ,  1الشعار , )ط ه( , أخرجه : فوّاز669شرح جمل الزجاجي , لابن عصفور )  -

 ه( , دار الطلائع .761لابن هشام الأنصاري )  شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب , -

ه ( , تحقيق: عدنان عبد الرحمن 672شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ , لجمال الدين محمد بن مالك )  -

 م .1977 –ه 1397الدوري , مطبعة العاني , ) د, ت ( , ) د , ط( , 

ه( , تحقيق : عبد 328قاسم الأنباري )شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات , لأبي بكر محمد بن ال -

 م. 2005( ,  6مصر , ) ط  –السلام محمد هارون , دار المعارف / القاهرة 

 م.1989العراق ,) د, ط ( ,  –معاني النحو , لفاضل صالح السامرائي, مطبعة التعليم العالي / الموصل  -

 ه ( , تحقيق : شعبان عبد الوهاب محمد .607لأبي موسى الجزولي )  المقدمة الجزولية في النحو , -

النحو الكافي , لأيمن عبد الغني , مراجعة : رمضان عبد التواب ومعه آخرون , دار الكتب العلمية /  -

 م.2009( ,  3لبنان , )ط  –بيروت 

 د , ت ( . ( , ) 5مصر , ) ط –النحو الوافي , عباس حسن , دار المعارف / القاهرة  -

ه ( تحقيق: عبد الحميد هنداوي , 911همع الهوامع في شرح جمع الجوامع , لجلال الدين السيوطي ) -

 مصر , ) د , ط ( ) د , ت ( .   –المكتبة التوفيقية / القاهرة 
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